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 :الملـخـص

 

إن البيئـة الــتي تعــيش فيهـا المؤسســات الماليــة والمصـرفية الإســلامية إضــافة إلى حداثـة نشــأا، جعلتهــا تعـاني مــن عــدة 

نتهــت ــا إلى الحــد مــن تنافســيتها أمــام المؤسســات الماليــة والمصــرفية التقليديــة، وهنــا تظهــر أهميــة مشــاكل وعراقيــل ا

وضرورة تصميم هندسة مالية ذات كفاءة عالية لتنشيط وتفعيل المنتجات والأدوات المالية الإسلامية، التي تتماشـى 

  .جات المالية التقليدية وليس تقليدا لهامع المصداقية الشرعية والكفاءة الاقتصادية، حتى تكون بديلا للمنت
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  :مقدمة

لفكــر الإســلامي ظهــرت فكــرة البنــوك الإســلامية في منتصــف الثلاثينــات مــن القــرن العشــرين، عنــدما بــدأ رواد ا
ينــادون بتوفيــق أوضــاع المؤسســات الاقتصــادية والماليــة مــع المبــادئ الإســلامية، إذ وجــدت الحاجــة لمؤسســات بديلــة 
  .لإدارة النشاط الاقتصادي لاتعتمد على سعر الفائدة، وتوظف الفوائض المالية في أنشطة اقتصادية تقرها الشريعة

متميـزا، ويظهـر ذلـك مـن خـلال تزايـد عـدد المصـارف والمؤسسـات  قد أثبت العمل المصرفي الإسـلامي حضـورال
الماليــة الإســلامية، واتجــاه بعــض الــدول إلى انتهــاج النظــام المــالي والمصــرفي الإســلامي بالكامــل، بالإضــافة إلى ارتفــاع 

مية الـتي معدلات أداء وحجم أعمـال الصـيرفة الإسـلامية مـن خـلال زيـادة وتعـدد الأسـاليب والأدوات الماليـة الإسـلا
أصـبحت تشـكل جانبــا مهمـا مــن العمليـات المصـرفية الدوليــة بـالرغم مــن حداثـة تجربـة البنــوك الإسـلامية والمصــاعب 

، 2008مؤسسـة عـام  300التي تواجه نشاطها، حيث بلغ عدد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية أكثر من 
، 2008مليـار دولار عـام  729إلى  2006عـام مليـار دولار في ايـة  531في حين ارتفع حجم الخـدمات مـن 

  1.%37أي بمعدل نمو 
وبعـــدما أثبتـــت هـــذه المؤسســـات نجاحهـــا خاصـــة بعـــد عـــدم تأثرهـــا بالأزمـــة الماليـــة العالميـــة بفضـــل قلـــة تعاملهـــا 

فية بالمشتقات المالية، واصلت البنـوك الإسـلامية خطتهـا في النمـو، المعتمـدة علـى الابتكـار في توزيـع الخـدمات المصـر 
للأفــراد والمؤسســات باســتعمال التكنولوجيــا، وتحــول اهتمامهــا نحــو النمــو علــى المــدى الطويــل الــذي يشــمل ابتكــار 
منتجــات ماليــة مســتحدثة تتوافــق مــع الشــريعة الإســلامية والتركيــز علــى إدارة المخــاطر المرتبطــة بمختلــف اســتثماراا 

  .المالية وصعوبة التنبؤ بالمستقبلخاصة مع ازدياد عدم اليقين في البيئات الاقتصادية و 
من هنا تظهر الحاجة للهندسة المالية الإسـلامية، بحيـث يـتم تصـميم وابتكـار أدوات ماليـة تجمـع بـين المصـداقية 
الشرعية وبين الكفاءة الاقتصادية العملية المرهونة بعنايتها بالمخاطر، لذلك سنحاول مـن خـلال هـذه الورقـة معالجـة 

  :ةالإشكالية التالي
إلى أي مدى يمكـن للهندسـة الماليـة المسـاهمة في تطـوير وتنويـع المنتجـات الماليـة الإسـلامية، والتحسـين مـن واقـع 

  المصارف الإسلامية؟
 :ومن أجل إثراء هذا الموضوع، ارتأينا التطرق إلى ثلاثة نقاط رئيسية

I.واقع المصارف الإسلامية والتحديات التي تواجهها؛ 
II.وصيغ التمويل في المصارف الإسلامية؛ أهم المنتجات المالية 
III.دور الهندسة المالية في تحقيق أهداف البنوك الإسلامية. 

I.واقع المصارف الإسلامية والتحديات التي تواجهها: 

                                           
1 International financial services, « report on islamic finance », london, january 
2008, -http://www.ifsl.org.uk/research . 
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تختلـف المصـارف الإسـلامية عـن المصـارف التقليديـة، ويظهـر  :تعريف المصارف الإسـلامية وخصائصـها .1
قصـــد بالمصـــارف الإســـلامية كـــل مؤسســـة مصـــرفية تباشـــر أعمالهـــا طبقـــا ذلـــك الاخـــتلاف خاصـــة في تعريفهـــا، إذ ي

للشريعة الإسلامية، أي تلتزم بعدم التعامل بالفوائد الربوية، واعتماد أعمالها على قاعـدة الغـنم بـالغرم وفقـا للمنظـور 
تمويـل ومجالاتـه فهي مؤسسات تمويلية ذات رسالة ومـنهج، رسـالة تتعـدى كـم التمويـل إلى نـوع هـذا ال. العام للحياة

  .1"وأهدافه، ولها منهج تعمل في إطاره يستمد قواعد وآداب وقيم وأخلاق الشريعة الإسلامية

كما تم تعريف المصرف الإسـلامي علـى أنـه مؤسسـة ماليـة، تقـوم بتجميـع الأمـوال واسـتثمارها وتنميتهـا لصـالح 
ي في نطــاق التــأمين التعــاوني والزكــاة وفــق الأصــول المشــتركين، وإعــادة بنــاء اتمــع المســلم، وتحقيــق التعــاون الإســلام

  .2والأحكام والمبادئ الشرعية
عبــارة عــن منشــآت ماليــة، تعمــل في إطــار إســلامي، ــدف إلى : "ويعــرف المصــرف الإســلامي أيضــا علــى أنــه

 .3المساواة بتسييرها للموارد المالية في ظل إدارة اقتصادية بحتة تحقيق
شــف أن كــل منهــا يصــب في مصــب واحــد كالمصــرف الإســلامي، إلا أننــا نست وعلــى الــرغم مــن تعــدد تعــاريف

مفـــاده أن المصـــرف الإســـلامي هـــو مؤسســـة ماليـــة تســـتمد أحكامهـــا مـــن الشـــريعة الإســـلامية في تحديـــد معاملاـــا 
كمـــا أن هدفـــه يتعـــدى تحقيـــق المصـــلحة الخاصـــة إلى تحقيـــق المصـــلحة العامـــة، وـــتم بالجانـــب الأخلاقـــي . وتطبيقهـــا

  .جتماعي على غرار المصارف التقليديةوالا
  :وتتميز المصارف الإسلامية عن التقليدية بمجموعة من الخصائص وهي 

o فهـــو الزاويـــة الــــتي تجســـد الاقتصــــاد . يقـــوم المصـــرف الإســــلامي علـــى مبـــادئ وأحكــــام الشـــريعة الإســــلامية
ام في كـل عملياتـه، سـواء كانـت ودائـع الإسلامي في التطبيق العملي ولذلك عليـه مراعـاة تطبيـق قاعـدة الحـلال والحـر 

 استثمارات أو خدمات مصرفية؛ 

o  وجــود إيديولوجيــة معينــة للمصــرف الإســلامي وهــي تختلــف تمــام الاخــتلاف عــن إيديولوجيــة المصــرف غــير
 الإسلامي؛

o ويترتــب علــى ) صــفر(حيــث تعتــبر الفائــدة دائمــا ) صــفرية معــدل الفائــدة(تطبيــق المصــارف الإســلامية مبــدأ
 قيقة أن ينصب نشاط المصارف الإسلامية على الاستثمار الحقيقي، بدلا من تمركزه على الإقراض؛هذه الح

o  الاستثمار باتباع نظام المشاركة التي أين يصبح المصرف الإسـلامي شـريكا إيجابيـا في العمليـات الـتي يتقـدم
 ا العميل؛

                                           
  .18، 17: ،  ص ص1999، إيتراك للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، القاهرة،"البنوك الإسلامية"محسن أحمد الحضري،  1
  .123، ص 2002سوريا، الطبعة الأولى، –دار الفكر، دمشق  ،"المعاملات المالية المعاصرة"وهبة الزحيلي،  2

3  M.BOUHADIDA, "L’approche systémique des établissements bancaires" , 
édition palais du livre 1999, p96 
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o  ،ا تعتـــــبر المصـــــارف الإســـــلامية أن التكافـــــل الاجتمـــــاعي هـــــدفا لنشـــــاطهاولهـــــذا فهـــــي تطبقـــــه في سياســـــا
 وأنظمتها وإن كان هذا التكافل الاجتماعي مازال غير واضح لدى الكثير من المتعاملين مع المصارف؛

o  ــدف المصــارف الإســلامية إلى تعظــيم العائــد الاجتمــاعي للاســتثمار عــن طريــق إتاحــة إقامــة العديــد مــن
 المشروعات التي ترفع من حجم الاستثمار؛

o  ا بحيث لا تقع في دائرة الحرام، والالتـزام بـدائرة الحـلالتقوم إدار1ة المصرف الإسلامي بالحذر في معاملا .
فــأهم مــا يمتــاز بــه المصــرف الإســلامي عــن المصــارف الأخــرى هــي إســقاط الفائــدة الربويــة عــن كــل معاملاتــه أخــذا 

الرقابـــة الشـــرعية موعـــة دار المـــال  وعليـــه تقـــوم هيئـــة 2.أوعطـــاءا، وذلـــك لأن الإســـلام قـــد حـــرم الربـــا بكـــل أشـــكاله
 . الإسلامي ومجلس مشرفيها بدور الرقابة ومراجعة التصرفات والتأكد من شرعيتها

مــع أنــه لم يمضــي علــى إنشــاء المصــارف الإســلامية : التحــديات التــي تواجــه عمــل المصــارف الإســلامية .2
علـى المنافسـة تمكنـت المصـارف الإسـلامية أكثر مـن ثـلاث عقـود تقريبـا ورغـم مـا أحـاط ـا مـن تشـكيك في قـدرا 

وأن تجتـاز الكثـير . من تثبيت أقدامها في القطاع المصرفي المحلي والعالمي واستطاعت أن تحقق الكثـير مـن النجاحـات
إلا أــا اليــوم مازالــت تواجــه بعــض المشــاكل والمعوقــات، منهــا مــاهو ، مــن المعوقــات وأن تســتفيد مــن بعــض العثــرات

  .لمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في حد ذاا، ومنها ما يتعلق بالبيئة الخارجية المحيطة اداخلي يتعلق با

  :التحديات الداخلية_ أولا

بحكـم حداثـة المصـارف والمؤسسـات الماليـة الإسـلامية مقارنـة : 3تحديات تتعلـق بكفـاءة مجـالس الإدارة •
ســة إلى بنــاء وتطــوير كفاءاــا، خاصــة في ظــل التنــافس ونظــرا بتلــك التقليديــة، فــإن هــذه الصــناعة الناشــئة بحاجــة ما

لاعتبــارات العولمــة وتحريــر تجــارة الخــدمات، وتتحمــل مجــالس إدارات المصــارف الإســلامية المســؤولية الكــبرى في هــذا 
 الشأن؛

 أعضـاء إليهـا ينتمـي الـتي الفقهيـة المـدارس ختلاففـا: تحديات في نطـاق الالتـزام بالشـريعة الإسـلامية •
 أن هـذا حيـث الصـناعة تواجـه هـذه الـتي التحـديات أخطـر مـن الماليـة يعتـبر المؤسسـات لهـذه الشـرعية يئـاتاله

 أو الاسـتثمار أدوات مـن أداة تمنـع ماليـة لمؤسسـة الشـرعية الهيئـة أن التحـريم، فتجـد لدرجـة يصـل قـد الاخـتلاف
 وبالتـالي خـلاف، محـل الماليـة هـذه المؤسسـاتبين  التعاون يجعل مما مالية أخرى، مؤسسة تبيحها هيئة التي التمويل

 للصـيرفة الفقهيـة المدرسـة بـين اخـتلاف مـن الآن حاصـل كمـا هـو الـبعض بعضـها خـبرات مـن عـدم الاسـتفادة
 العربي؛ الشرق في الفقهية والمدرسة في ماليزيا الإسلامية

                                           
  . 21، 20، ص ص 1998امعة، الإسكندرية، مؤسسة شباب الج ،"إدارة البنوك التجارية والإسلامية "،المصريأحمد محمد  1
، 1998، عمان الطبعة الأولى دار أسامة للنشر والتوزيع ،"ارف الإسلامية بين النظرية والتطبيقالمص" ،الهيتيعبد الرزاق رحيم جدي 2

  .  112ص
  .139، ص2008، مؤسسة الرسالة ناشرون، "الهندسة المالية الإسلامية بين النظرية والتطبيق"عبد الكريم قندوز،  3
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مــن حيــث زيــادة  علــى الــرغم مــن التطــور الــذي تشــهده المصــارف الإســلامية :تحــدي التكتــل والانــدماج •
أصولها ورؤوس أموالها وبروز مصارف إسلامية عملاقة، إلا أن هذه المصـارف مازالـت تعـاني صـغر أحجامهـا مقارنـة 
بالمصـــارف الأخـــرى في الأســـواق المحليـــة والدوليـــة، حيـــث يلاحـــظ تـــدني ترتيـــب المصـــارف الإســـلامية في قائمـــة أكـــبر 

مـــن المصـــارف الإســـلامية لايتجـــاوز رأسمالهـــا كـــل علـــى  %75ة المصـــارف العالميـــة، وقـــد أظهـــرت الدراســـات أن قرابـــ
ويــبرز في هـــذا اــال أهميـــة  1مليـــون دولار أمريكــي فقـــط، ممــا يحـــول دون تحقيــق أهـــدافها، ويعيــق نموهـــا؛ 25حــدى 

  .التوجه نحو عملية الاندماج بين المصارف الإسلامية لتكوين وحدات أقوى وأكثر فاعلية

   :التحديات الخارجية_ ثانيا

مـن المعلـوم أن بنيـة المصـارف ): رقابـة المصـرف المركـزي(الرقابة المصرفية على المصارف الإسلامية  •
المركزية قد أسست علـى نظـام الفائـدة وكـذلك أنظمتهـا الرقابيـة، وخضـوع المصـارف الإسـلامية بصـورة تلقائيـة لرقابـة 

ساسـيات العمـل ـا واحـدة بعـد الأخــرى هـذه السـلطات النقديـة سـيؤدي إلى إخـراج تلـك المصـارف عـن طبيعتهـا وأ
اضــطرارا أو تناســبا مــع متطلبــات هــذه الرقابــة، ممــا يجعلهــا في وضــع مخــالف لأنظمتهــا التأسيســية في بعــض الأحيــان 
وهذا من شأنه التأثير سلبا على صورا لدى المتعاقدين معها، بالإضافة إلى أن الضرر الذي سيلحق ا مقارنة مع 

فقد تم تأسيس بعض المصارف الإسلامية بموجـب قـوانين خاصـة ـا، كمـا هـو . 2سيكون فادحا المصارف التقليدية
الحــال في المصــارف الإســلامية العاملــة في كــل مــن الأردن ومصــر وقطــر، بينمــا أســس بعضــها الآخــر في ظــل قــوانين 

في كـل مـن الإمـارات العربيـة  عامة تنظم جميع أعمال المؤسسات المالية الإسلامية العاملـة في الدولـة، كمـا هـو الحـال
وبعضها الآخر يخضع كليا للأنظمة والقوانين المصرفية وقوانين الشـركات السـائدة، . المتحدة وتركيا والسودان وماليزيا

دون مراعــــاة للطبيعــــة الخاصـــــة لهــــذه المصـــــارف، وهــــذا هـــــو حــــال المصــــارف الإســـــلامية الــــتي تعمـــــل في الــــبلاد غـــــير 
 ؛3الإسلامية

تعتـبر مقـررات لجنـة بـازل الدوليـة والـتي سـبق أن أقرهـا بنـك التسـويات الدوليـة، مـن  :4زلمقررات لجنة بـا •
أهم التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية خاصة، وتتمثل أهم مظاهر التحدي من جراء تطبيق هذه المقـررات 

 :في النقاط التالية
ة والمصــنفة ضــمن الــدول ذات المخــاطر تقــع الغالبيــة العظمــى مــن المصــارف الإســلامية داخــل الــدول الناميــ �

 المرتفعة، الأمر الذي ينجر عنه ارتفاع تكلفة الحصول على الموارد المالية من الأسواق الدولية؛

                                           
، متوفر 2007جوان ، "رفة الإسلامية وتحديات الأزمة المالية العالميةالصي"الس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية،  1

 http://cibafi.org/newscenter: على الرابط الإلكتروني
  .80ريمون يوسف فرحات، مرجع سابق، ص   2
سسة الجامعية للدراسات، ، المؤ "البنوك الإسلامية بين الحرية والتنظيم، التقويم والاجتهاد، النظرية والتطبيق"جمال الدين عطية،   3

  . 55، ص 1994بيروت الطبعة الثانية، 
اتحاد المصارف العربية،  ،"رواقع الصناعة المصرفية الإسلامية وتحديات الانفتاح المالي الدولي المعاص"عبد الحميد أبو موسى،  4

  .42، ص2004أكتوبر 
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هـذه المقـررات لم تـراع عنـد تحديــد الحـد الأدنى لمعـدل كفايـة رأس المــال الطبيعـة الخاصـة لعمليـات المصــارف  �
شـــاركة في الأربـــاح والخســـائر ســـواء في جانـــب المـــوارد والالتزامـــات أو في الإســـلامية باعتبارهـــا قائمـــة علـــى أســـاس الم

 .جانب الأصول والاستخدامات

يواجه القطاع المصرفي والمالي الإسلامي تحديا كبيرا يتمثل في اتفاقية تحرير تجارة  :تحرير الخدمات المالية •
ة بين جميع الوحدات المصرفية على مستوى العالم، الخدمات المالية والمصرفية، وما ينتج عنها من ارتفاع حدة المنافس

ولــــن تكــــون المصــــارف الإســــلامية بمنــــأى عــــن هــــذه المنافســــة خاصــــة بعــــد قيــــام بعــــض المصــــارف التقليديــــة الكــــبرى 
 .باستحداث نوافذ وفروع تعمل وفق أسس الصيرفة الإسلامية

ق المـالي وضـع قاعـدة صـلبة تسـتطيع السـو : انعدام السوق المالي الإسلامي وضعف التعامل فيما بينها •
للتعــاون فيمــا بــين المصــارف والمؤسســات الماليــة الإســلامية، فالتعــاون فيمــا بينهــا كــان فرديــا وغــير مــنظم، وقــد اقتصــر 

فهـــذه الســـوق هـــي مـــن .  التعـــاون في مجـــال التـــدريب، والبحـــوث والدراســـات، والتعـــاون في مجـــال التمويـــل المشـــترك
ف الإسلامية تعاني من عدم امتلاكها أدوات مالية تتمتع بالقدرة علـى تحويـل ضرورات الاستثمار الصحي، والمصار 

استحقاقات موارد الأموال قصيرة الأجل، إلى استثمارات وتمويلات أطول أجلا مع الاحتفاظ بإمكانية تسييل هذه 
ت تمكنهــا مــن كمــا أــا لا تمتلــك أدوا. الاســتثمارات وقــت الحاجــة، مــع تحقيــق قــدر معقــول مــن الأربــاح والضــمان

استقطاب موارد أموال ذات آجال طويلة من العملاء، فالأدوات المالية التي تتعامل ـا المصـارف الإسـلامية تقتصـر 
على الودائع الجارية والاستثمارية، وودائع التوفير، وهي تستحق خلال مدة قصيرة، بينما تقوم بممارسة نشاطها من 

ومعظـــم هـــذه الصـــيغ ...ليـــة متعـــددة كالمشــاركة والمضـــاربة والإيجـــار التمــويليخــلال اللجـــوء إلى صـــيغ اســتثمارية وتموي
يصــــلح للاســــتثمار الطويــــل الأجــــل نســــبيا، فهــــذا الأمــــر دفــــع بالمصــــارف الإســــلامية إلى التخلــــي عــــن الكثــــير مــــن 

المشــاركة في الاسـتثمارات والمشــاريع الإنتاجيــة طويلــة الأجـل، والتركيــز علــى الاســتثمارات القصـيرة الأجــل كالمرابحــة، و 

 . 1مشاريع محددة

ـــة • لمواكبـــة التطـــورات الحديثـــة في العمـــل المصـــرفي، تحتـــاج  :القـــدرة علـــى اســـتيعاب التطـــورات التكنولوجي
المصارف الإسلامية إلى زيادة مستوى الاسـتثمار في التكنولوجيـا الحديثـة، وتطبيـق الأنظمـة والـبرامج لمواكبـة المنافسـة 

 ؛في الأسواق الداخلية والخارجية

تعـاني الصـناعة الماليـة الإسـلامية مـن ضـعف أدوات القيـاس ووسـائل الرقابـة  :ضعف نظـم إدارة المخـاطر •
الداخلية على المخاطر، فضلا عن عدم امتلاكها لأدوات إدارة المخاطر بشـكل كـاف، وسـيعتمد نمـو هـذه الصـناعة 

 .بدرجة كبيرة على كيفية تعاملها مع المخاطر

 :يغ التمويل في المصارف الإسلاميةأهم المنتجات المالية وص 
 و بالتمويـل والإسـتثمار يتعلـق ما منها الإسلامي، حيث المصرفي النظام منتجات من نوعين بين التمييز يمكن

  .المصرفية يتعلق بالخدمات ما منها

                                           
  .81مرجع سبق ذكره، ص  ،"المصارف الإسلامية" ريمون يوسف فرحات،   1
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ن إن التمويـل الإسـلامي المبـاح هـو عبـارة عـن تقـديم المـال نقـدا أو عينـا مــ: والاســتثمار التمويـل أدوات .1
التمويليـة  وتتمثـل الصـيغ، 1مالكه إلى آخر ليديره ويتصرف فيـه طلبـا للـربح مقابـل عائـد يتفقـان عليـه ويبيحـه الشـرع

 :عملائه في الطرق التالية من عميلا الإسلامي البنك ا يشارك أن يمكن التي

  لمساقاةوتتمثل أساسا في المضاربة، المشاركة وا: أدوات التمويل القائمة على الملكية_ أولا
 والمضارب المال، صاحب رأس: هما الطرفين تقوم على اتفاق بين استثمارية عملية هي المضاربة:  المضاربة •

 مـن ربـح مـن يتحقـق ماقـد مقاسمـة علـى معـا الطرفـان يتفـق حيـث المـال، باسـتثمار المكلـف وهـو الطـرف أو العامـل
وتعـد  2المـال رأس صـاحب فيتحملهـا حـدثت إن الخسـارة حالـة وفي مابينهمـا، في بنسـب معينـة الاسـتثمار عمليـة

 صيغة التمويل عن طريق المضاربة أهم صيغة استثمار تنفرد ا المصارف الإسلامية؛
أن يقــدم طرفــا المــال بينمــا يــدير الطــرف الآخــر المشــروع علــى شــرط أخــذ مبلــغ إضــافي مــن وهــي : المشــاركة •

للـــربح والخســـارة، كمـــا يحـــق لأي مـــن الأطـــراف أن يبيـــع صـــافي الـــربح مقابـــل اهـــود، وهنـــا تكـــون مشـــاركة الطـــرفين 
 . مساهمته لطرف ثالث خلال مدة العقد

زارعة، وهـو لايخـرج عـن كونـه شـكل مـن أشـكال المضـاربة، عقـد شـراكة علـى اسـتثمار يعد عقد الم: المزارعة •
نــاتج بينهمــا بحصــة أرض مملوكــة عــين أو منفعــة، لزرعهــا بشــروط يــتم الاتفــاق عليهــا وفقــا لأحكــام الشــرع ويكــون ال

  :3معلومة، ويشترط لصحة عقد المزارعة توفر الأركان التالية

 الإيجاب والقبول ركن أساسي في جميع العقود في الإسلام؛ �

 الأهلية القانونية؛ �

 بيان مايزرع؛ �

 أن تكون الأرض صالحة لزراعة مايراد زراعته؛ �

 ونمائه؛ أن يتحمل المزارع تكاليف كل مايحتاج إليه الزرع قبل إدراكه �

 .أن يتحمل المتعاقدان كل ما يحتاج إليه الزرع بعد إدراكه ونمائه وقبل قسمة المحصول �
 حصة مقابل بأشجار أو مزروعات مزروعة آخر شخص بأرض بالعناية شخص وتتمثل في قيام: المساقاة •

 :وتتمثل شروط هذا العقد في 4.عليه حسب ما يتفق أو الزرع من الثمار
 وما للعامل وعلى صاحبه وصفه له؛أن يكون الشجر معل �
 بيان المدة؛ �

                                           
  ؛35، 2008دار النفائس،الأردن، : مؤشرات الأداء في البنوك الإسلامية"ابراهيم عبد الحليم عبادة،  1
، 2009/2010، 7مجلة الباحث، العدد  ،"متطلبات تطوير الصيرفة الإسلامية في الجزائر"سليمان ناصر، عبد الحميد بوشرمة،  2
  .309ص
، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، الصادرة عن "- القسم الثالث–ويل الإسلامي عينة من الصيغ المهمة للتم"بكر ريحان،  3

  .6، ص2010، سبتمبر3، العدد18الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، الد 
  .311، صمرجع سبق ذكرهسليمان ناصر، عبد الحميد بوشرمة،  4
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ولايجــوز تحديــد عــدد الأشـــجار  ..." كالثلــث، أو النصــف،"بيــان حصــة العامــل مــن الثمــر بصــورة شــائعة  �
 كحصة للعامل؛

 أن يقوم صاحب الشجر بتهيئة آلات السقي والسماد وغيرها من المعدات؛ �
  .هأن يقوم الساقي بالأعمال الضرورية لحفظ الشجر وصيانت �

 : أدوات التمويل القائمة على المديونية_ ثانيا

 له بيعها يعيد ثم منه، بطلب للعميل أو تجهيزات بضاعة بشراء الإسلامي البنك يقوم أن وهي :المرابحة •
 أخـذها أن بعـد الصـيغة طور هـذه من أول حمود سامي الباحث الدكتور ويعتبر عليه، معين يتفقان ربح هامش مع
 أهـم الصـيغة تمثـل هـذه أصـبحت لقـد .الإسـلامي المصـرفي النظـام إلى الشـافعي، أدخلهـا مـامللإ "الأم" كتـاب عـن

 وذلـك تمويلاتـه، مـن إجمـالي %90إلى تصـل قـد بنسـبة البنـوك هـذه بعـض يطبقهـا حيـث الإسـلامية البنـوك أنشطة
 1.أخرى جهة من ولقصر أجلها جهة من المضمون لربحها نظرا

 : 2قسمين إلى ينقسم رابحةبالم لتمويل ا أن سبق مما ويتضح

 فيشـتري التجـارة البائع فيها ويمتهن والمشتري، البائع هما طرفين بين تكون التي وهي: العادية المرابحة بيع -
 عليه يتفق وربح بثمن مرابحة للبيع بعد ذلك يعرضها ثم بشرائها، مسبق وعد على إلى الاعتماد الحاجة دون السلع

 باعتبـاره وسـيطا" والبنـك البـائع، المشـتري"أطـراف  ثلاثـة مـن تتكـون التي وهي :بالوعد المقترنة المرابحة بيع -.
 بالشـراء، مسـبق وعـد لرغباتـه ووجـود المشـتري تحديـد بعـد إلا هنـا السـلع لايشـتري والبنـك والمشـتري، ئـع البـا بـين

 يطلبها التي المواصفات حسب لسلعا بشراء تقوم التي الإسلامية في البنوك بالوعد المقترنة المرابحة أسلوب ويستخدم
 ربح هامش إلى ضافة بالإ شرعا المعتبرة التكلفة الأول، مع أي بثمنها بالشراء للواعد مرابحة بيعها إعادة ثم العميل،
 . الطرفين بين مسبقا عليه متفق

 عقــد الأستصــناع هــو عقــد يــبرم مــع جهــة مصــنعة بحيــث تتعهــد بموجبــه بصــنع ســلعة مــا وفقــا: الاستصــناع •
يقبلهـا المصـرف في "، وعنـد حلـول الأجـل يقـدم الصـانع منتوجـه "البنـك الإسـلامي"لشروط معينة يفرضـها المصـرف 
، وفائــدة البنــك هــو "مصــنعة محليــا"بعــد ذلــك يبيعهــا البنــك علــى أــا ســلعة خاصــة " حالــة وافــت الشــروط المطلوبــة

 هـو الصـيغة هـذه البنـك فيـه يطبـق وأفضل مجال اته،المبلغ الزائد عن التكلفة الكلية للسلعة والتي يحددها المصرف ذ
 .مسبقًا تدفع ضمانات مقابل بالتقسيط عادة إياه يبيعه ثم العميل يصفه مسكن بإنجاز حيث يقوم العقارات، بناء

 نقـدا ثمن وتقديمـهالـ دفـع تعجيـل بموجبهـا يتم مالية أنه معاملة بمعنى بعاجل، آجل بيع وهو:  السلمبيع  •
 المباعـة السـلعة هـو معلـوم، فالمؤجـل أجـل في محـددة بصـفات مضـبوطة معينـة بضـاعة تسـليم يلتـزم الـذي البـائع، إلى

 .هو الثمن والعاجل الذمة، في الموصوفة

                                           
، مجلة الباحث، الصادرة عن جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، "ئر، الواقع والآفاقتجربة البنوك الإسلامية في الجزا"سليمان ناصر،  1

  ؛24، ص 2006، 4العدد
  .309، صمرجع سبق ذكرهسليمان ناصر، عبد الحميد بوشرمة،  2
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هو قرض يدفعة المصرف وفق شروط معينة متفـق عليهـا ولا يتقاضـى المصـرف أي زيـادة  :القرض الحسن •
  .من قبل المقترضعند سداد المبلغ 

  :هناك أشكال أخرى لتوظيف الأموال في المصارف الإسلامية، أهمها :1الاستثمارات الأخرى_ ثالثا

 المساهمة في تأسيس الشركات المحلية والأجنبية ؛ •
 المرابحة الدولية في البضائع والمعادن؛ •
ة الإسـلامية، والمشـاركة في استثمارات خارجية أخـرى، كودائـع اسـتثمارية لـدى المصـارف والمؤسسـات الماليـ •

صـــناديق اســـتثمارية تنظمهـــا وتـــديرها مصـــارف وموسســـات إســـلامية ـــدف تمويـــل مشـــروعات محـــددة وغيرهـــا مـــن 
 .الاستثمارات

يقـدم المصـرف الإسـلامي جميـع الخـدمات الـتي يقـدمها المصـرف التقليـدي، فيمـا  : المصـرفية الخـدمات .2
الشــريعة، والـــتي تســـتخدم أســعار الفائـــدة في تنفيــذها؛ مثـــل فـــتح  عــدا الخـــدمات المصــرفية الـــتي تتعـــارض مــع أحكـــام

الحســابات ســواء الجاريــة أو لأجــل، الاعتمــادات المســتندية، خطابــات الضــمان، الأوراق الماليــة، الصــرف الأجنــبي، 
 .والحوالات

III.دور الهندسة المالية في تحقيق أهداف البنوك الإسلامية. 

المصـــــرفية إلى التنـــــوع والتطـــــور الـــــذي تعرفـــــه مختلـــــف مجـــــالات الحيـــــاة تطـــــور وتنـــــوع المنتجـــــات والخـــــدمات يعـــــود 
الاقتصادية، فالتقدم التكنولوجي والثروة المعلوماتية والاتصالات الحديثة من أهم عوامل تطور القطـاع المصـرفي، هـذا 

التقــدم الســريع فضـلا عــن العولمـة الاقتصــادية والماليـة، ممــا جعـل القــائمين علــى المصـارف يبحثــون عـن كيفيــة مواجهـة 
للأنشطة الاقتصادية والمصرفية، والتي تتميز بمستوى عال من المنافسة، وتعتبر إدارة الهندسـة الماليـة الجهـة الموكلـة ـذا 

  .الأمر والمسؤولة عليه

 : الهندسة المالية الإسلامية .1

اس لأداء وفعاليـة وكفـاءة الهندسة الماليـة هـي مقيـ: مفهوم الهندسة المالية والهندسة المالية الإسلامية_ أولا
الكيانيات المالية العالمية أو حتي المحلية، حيث يسعى المهندسون الماليون إلى ابتكار وتطوير أدوات مالية تمكنها مـن 

  .إدارة المخاطر المختلفة وتحقيق الأهداف المرجوة
ســــلامي، فيقصـــد ــــا  مجموعــــة أمـــا الهندســــة الماليـــة الإســــلامية، أو مـــا يعــــرف بالهندســــة الماليـــة وفــــق المـــنهج الإ

الأنشــطة الــتي تتضــمن عمليــات التصــميم والتطــوير والتنفيــذ لكــل مــن الأدوات والعمليــات الماليــة المبتكــرة، بالإضــافة 
   2.إلى صياغة حلول إبداعية لمشاكل التمويل، وكل ذلك في إطار توجيهات الشرع الحنيف

                                           
  .7ص مرجع سبق ذكره،بكر ريحان،  1
مالية الإسلامية وإمدادها بالأدوات المالية الهندسة المالية الإسلامية ودورها في إنشاء وتطوير السوق ال"عبد الكريم قندوز،  2

، المؤتمر السنوي الخامس عشر أسواق الأوراق المالية والبورصات، جامعة الإمارات العربية المتحدة، متوفر على الصفحة "الشرعية
  .2014ماي  6تم الاطلاع عليه بتاريخ  http:/slconf.uaeu.ac.ae:الإلكترونية
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ة الإسـلامية تشــترك مــع الهندســة الماليــة التقليديــة فيمــا يخــص ومـا يشــير إليــه هــذا التعريــف، هــو أن الهندســة الماليــ
  :العناصر التالية

 ابتكار أدوات مالية جديدة؛ •
 ابتكار أدوات تمويلية جديدة؛ •
  .ابتكار حلول جديدة للإدارة التمويلية •

إليهـــا إلا أن مفهــوم الهندســـة الماليـــة الإســـلامية قــد أضـــاف عنصـــرا جديـــدا ويتمثــل في كـــون الابتكـــارات المشـــار 
تتوافــق مــع المبـــادئ الشــرعية، وتبتعـــد قــدر الإمكــان وتبتعـــد قــدر الإمكـــان عــن الاختلافــات الشـــرعية، ممــا ســـيميزها 

  .بالمصداقية الشرعية

ــة _ ثانيــا ــة الإســلامية والهندســة المالي ــين الهندســة المالي بــالرغم مــن اشــتراك المدرســتين : التقليديــةالفــرق ب
لبتكــار في ظـل وجـود قيـود تنظيميــة، إلا أن الابتكـار في الصـناعة الماليـة الإســلامية الإسـلامية والتقليديـة في الحاجـة ل

لايــــؤدي إلى تجــــاوز الأحكــــام الإســــلامية علــــى النحــــو الــــذي يجــــري فيــــه تجــــاوز الصــــناعة الماليــــة التقليديــــة للقــــوانين 
  :والتشريعات، ويمكن إرجاع ذلك إلى مايلي

 ضرورة الانضباط بالنظم الإسلامية؛ •
 الشرعية نفسها أكثر انضباطا وإحكاما وتناسقا من الأنظمة الوضعية؛ الأحكام •
 إن الأحكام الشرعية دف إلى تحقيق مصلحة المتعاملين ا، •

 ممكن، بأكبر قدر للشرع موافقة الإسلامية المنتجات تكون أن 1الشرعية المصداقية تعني: الشرعية المصداقية
 الإسـلامية الماليـة الصـناعة مـن الأسـاس لـيس الهـدف إذ .المسـتطاع رقـد الفقهـي الخـلاف مـن يتضـمن الخـروج وهذا

 أن ينبغـي عليـهو .الإمكـان قـدر اتفـاق محـل تكـون مبتكـرة حلـول إلى وإنمـا التوصـل آخـر، علـى فقهـي رأي تـرجيح
   .الإسلامية الصناعة إليه تطمح ما وبين شرعا، جائز هو ما دائرة نفرق أولا بين

د ا تحقيق أهداف المتعاملين بأقـل قـدر ممكـن مـن التكـاليف الإجرائيـة والتعاقديـة ويقص: الاقتصاديةالكفاءة 
، فتسـارع وتـيرة الحيـاة الاقتصـادية المعاصــرة والتقـدم التقـني يتطلـب تطـوير أســاليب التعامـل الاقتصـادي إلى أقـل حــد 

  2.ممكن من القيود والالتزامات
 يكـون نموذجيـا قـد مـا المشروع تشـمل دائرة بينما .نموذجية وآليات لمنتجات تطمح الإسلامية المالية فالصناعة

 وظـروف الأفـراد زمـان، كـل في للجميـع جـاء أن الشـرع السـبب .كـذلك لـيس ومـا الحاضـر، العصـر بمقيـاس
تقـدمها  الـتي الحلـول بينمـا .آخـر لعصـر ملائمـة الآن النموذجيـة الحلـول تكـون لا وتتبـاين، فقـد تتفـاوت واتمعـات

                                           
1 ، "تيجيات الابتكار المالي في المصارف الإسلاميةاستيرا"أحمد محمد نصار،  

http://kantakji.org/fiqh/files/finance/95.txt  
مركز البحوث شركة الراجحي المصرفية للاستثمار،  ،"نظرات في المنهج الإسلامي: صناعة الهندسة المالية"سامي السويلم،  2

  .17، ص2004الكويت، 



  دور الهندسة المالية في تطوير الصيرفة الإسلامية
                                 

 2015-01المجلد  –12 :العدد                   349            لجديد                        مجلة ا�قتصاد ا
 

 

 تعبيرا وأحسنها النماذج تلك أفضل اختيار فينبغي الإسلامي، للاقتصاد نموذجا تكون أن ينبغي لاميةالإس الصناعة
  .الإسلام عن

   :1الإسلامية في المصارف الإسلامية المالية الهندسة مزايا تطبيق_ ثالثا

الإســلامية هـــي وســـيلة للإبـــداع  الماليـــة ندســـةاله حيــث أن: التقليديـــة الماليـــة تـــوفير البـــدائل للمنتجـــات •
والتطوير وإيجاد المنتجات الإسلامية البديلة للمنتجات التقليدية، وهذا يتطلب توفر القدرة على ذلك في بيئة تفتقر 

رة الأفراد المبدعين، والحاجة إلى ثقافة المؤسسات الكمالية الإسلامية وتفهمها إلى محفزات الإبداع، بالإضافة إلى ند
للإبداع، ومدى اهتمامهـا بعمليـات البحـوث والتطـوير، ومـدى إلمـام المبـدعين المختصـين بالمفـاهيم الشـرعية الـتي مـن 

 شأا تعزيز الإبداع الأصيل؛

ــــد لمنتجــــات المصــــارف التقليديــــة • قليــــد هــــو البــــديل الوحيــــد للإبــــداع في حيــــث أن الت: تجنــــب التقلي
عن ابتكار وتطوير منتجات مالية إسـلامية تنـافس نظيراـا  المالية الإسلامية وعجز المؤسسات المالية الهندسة غياب

 .التقليدية
  

 :الإسلامية المالية المنتجات تطوير متطلبات ومناهج .2

  :الإسلامية  المالية الهندسة متطلبات_ أولا

ونقصد به أن تكون الحاجات التي يتطلبهـا السـوق معروفـة لمـن يقـوم  ) :وعي بالسوق وأحواله ( الوعي  •
 بالابتكار والتطوير للأدوات والأوراق المالية؛

أي بيان المعـاملات الـتي يمكـن أن تؤديهـا تلـك الأدوات الـتي  ) :يتها بيان المعاملات وشفاف( الإفصاح  •
يــتم ابتكارهــا أو حــتى تطويرهــا، وذلــك لســد الثغــرات الــتي يمكــن أن ينفــذ منهــا المضــاربون لاســتخدام تلــك الأدوات 

 لتحقيق غايات لم تكن دف إليها أصلا أو التحايل على الربا أو القمار؛

أي وجود مقدرة رأسمالية تمكن من الشـراء والتعامـل،  :عة الإسلامية في التعاملالمقدرة والالتزام بالشري •
  .وكذا الالتزام بضوابط شرعية

  :الإسلامية، فهي المالية أما عن الأسس العامة التي تبى عليها الهندسة
 غرر؛تحريم الربا وال •
 حرية التعاقد؛ •
 التيسير ورفع الحرج؛ •
ويقصد بالاستحسان هو ما يستحسنه اتهد بعقله مـن دون تواجـد لـنص : الاستحسان والمصالح المرسلة •

أما المصـالح المرسـلة فمعناهـا . يعارضه أو يثبته، بل يرجع فيه إلى الأصل العام، وهو جريان المصالح التي يقرها الشرع
مصــلحة يتلقاهــا العقــل بـــالقبول، ولا يشــهد أصــل خــاص مــن الشــريعة بإلغائهــا أو اعتبارهـــا،  الأخــذ بكــل أمــر فيــه

  .وتختلف هذه المصالح باختلاف البلاد وباختلاف الأقوام والأشخاص، وحتى اختلاف أحوال الشخص الواحد

                                           
1 www.kenanaonline.com 



  دور الهندسة المالية في تطوير الصيرفة الإسلامية
                                 

 2015-01المجلد  –12 :العدد                   350            لجديد                        مجلة ا�قتصاد ا
 

 

 عـدة الإسـلامية الماليـة المنتجـات لهندسـة يكـون أن يمكن: الإسلامية المالية المنتجات تطوير مناهج_ ثانيا
الصـناعة  هـذه إقامـة في الإسـلامية الماليـة المؤسسـات طـرف مـن اسـتخدامها الممكـن للطرق تبعا تتعدد مناهج، وهي

  :التاليين الفرعين في المقاربتين إحدى عن تخرج لا الأعم الغالب في لكنها المالية،

 المنتـوج المـالي مـن المطلوبـة النتيجـة يدتحد سلفًا يتم أن ":المحاكاة أسلوب يعني :والتقليد المحاكاة منهج •
 والتقليد على المحاكاة قائمة هنا المتبعة والمنهجية التقليدي؛ المنتوج يحققها التي نفسها النتيجة عادة وهي الإسلامي،
  .المالية الربوية للمنتجات

 تتطلب الكثير لا اأ إذ المنتجات، تطوير في والسرعة السهولة مزاياه، أبرز من :المحاكاة أسلوب مزايا -
 توسـيط وتقليـدها مـن خـلال السـوق في الرائجـة المنتجـات متابعـة مجـرد بـل والتطـوير، البحـث في والوقـت الجهد من

 .السلع

 يضعف شكلية، مما قيود مجرد الشرعية الضوابط تصبح أن منها، كثيرة هي  :المحاكاة أسلوب سلبيات -
 الماليـة يعـرض الصـناعة مـا وهـذا وريبـة، شـك محـل الإسـلامي مويـلالت ويجعـل الإسـلامية بالمنتجـات العمـلاء قناعـة

 خـير إلا الراهنـة الأزمـة الماليـة حقيقـة ومـا التقليديـة؛ نظيرـا منهـا تعـاني الـتي والأزمـات المشكلات لنفس الإسلامية
 للتمويـل ناسـبةم غـير التقليديـة الصـناعة الماليـة تقـدمها الـتي المنتجـات جميـع أن يعـني لا سـبق ومـا ذلـك؛ علـى دليـل

 الأسـاس محاكـاة وبـين ومبادئـه، الإسـلامي فلسفة التمويـل مع يتلاءم ما اقتباس بين التمييز يجب الإسلامي، ولكن
  .الربوية المالية المنظومة عليه تقوم الذي

البحث عن الاحتياجـات الفعليـة  "أي صناعة إسلامية للمنتجات المالية، وهو  :منهج الأصالة والابتكار •
 .ن والعمل على تصميم المنتجات المالية المناسبة لها، شرط أن تكون متوافقة ومبادئ الشرع الإسلامي الحنيفللزبائ

 التقليـد والمحاكـاة، مـن كلفـة أكثـر الأسـلوب هـذا أن فيـه، ريب لا مما  :والابتكار الأصالة أسلوب مزايا -
 لهـا يسـمح كمـا المالية الإسـلامية، المؤسسات أصالة على يحافظ وهو إنتاجية، وأكثر جدوى أكثر المقابل في لكنه

 ذلـك يسـاعد كمـا الشـرعية، بمتطلبـات المصـداقية تفـي دامـت مـا التقليديـة المالية الصناعة منتجات من بالاستفادة
 .الإسلامية المالية للصناعة المعرفية المنظومة استكمال على

 جـوهر الصـناعة هـو المـالي، الابتكار بأن لنا يوحي الأسلوب هذا :والابتكار الأصالة أسلوب متطلبات -
 دف وذلك تجديد لمنتجاا، من فيه لما المالية، السوق في وكفؤ فعال بشكل متواجدة يجعلها لأنه الناجحة، المالية
 الإسـلامية المؤسسـات الماليـة لـدى تكـون أن ذلـك مـن الأهـم لكـن المعاصـرة، التمويليـة الاحتياجـات تلبيـة

   :كمايلي المالي، الابتكار عملية يضبط بما الخصوص، ذا دفةوها واضحة استراتيجيات

 استراتيجية الخروج من الخلاف الفقهي، وذلك لتوسيع قاعدة الزبائن لدى البنوك الإسلامية؛ �

 استراتيجية التميز في الكفاءة الاقتصادية لمواجهة المنافسة الشرسة للبنوك التقليدية؛ �
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والتشــــريعات الحكوميــــة، لتحقيــــق مصــــلحة الفــــرد واتمــــع في شــــتى اســــتراتيجية الاتفــــاق مــــع السياســــات   �
 مجالات الحياة؛

 والوقـف، لتلـبي الزكاة صناديق إدارة مثل مالية مبتكرات بطرح وذلك :اتمع خدمة في التميز استراتيجية �
  .خدمته في متميزة الإسلامية البنوك لتكون الروحية، المسلم اتمع حاجات

ــار التجديــ_ ثالثــا ينــتج عــن تبــني سياســة الابتكــار والتجديــد مــن : د والابتكــار فــي المصــارف الإســلاميةآث
 1:خلال إدار الهندسة المالية عدة مزايا، منها

تقلــــيص التكــــاليف نتيجــــة لمــــا يتحقــــق مــــن وفــــورات الحجــــم الكبــــير، فالمصــــاريف الإداريــــة العامــــة وتكلفــــة  •
 الخدمات المصرفية تتوزع على حجم أكبر؛

مصــرفية إســلامية جديــدة يــدعم اســتقطاب الودائــع وبالتــالي يزيــد مــن القــدرة التمويليــة،  ابتكــار منتجــات •
خاصة إذا كان المودعون مطمئنين أن معاملام خالية من التحريم، فإن هذا يدعم فكرة جـذب المـدخرات وبالتـالي 

 المساهمة في جذب الاستثمار؛

، ويمكن الاستفادة من التصـكيك، فهـو يقـوم علـى توزيع المخاطر نظرا لتنوع أشكال الاستثمارات وآجالها •
ابتكــار أوراق ماليــة قابلــة للتــداول مبنيــة علــى محفظــة اســتثمارية متدنيــة، كمــا يمكــن تكــوين صــناديق اســتثمارية لــدرء 
المخــاطر المصــرفية مــن خــلال توزيــع المخــاطر بتعــدد منافــذ الاســتثمار، وقيــام المســتثمر باختيــار الأجــل الــذي يناســبه 

لأوراق المالية التي سيتعامل معها من خلال صندوق الاستثمار، كما أن هذه الصناديق ستؤدي إلى التخلص وفقا ل
 من تركز التمويل القصيرالأجل المسيطر على أعمال المصارف الإسلامية؛

الاســــتفادة مــــن شــــبكة الفــــروع المنتشــــرة في تنويــــع الاســــتثمارات والخــــدمات المصــــرفية والاستشــــارية ونشــــر  •
 رات المصرفية وإدخالها حيز التطبيق؛المبتك

القيام بالبحوث والتنبـؤات السـوقية والإفصـاح الـدوري لـدعم شـفافية السـوق ومعرفـة حاجـات المسـتثمرين،  •
 وإمداد الجهات المعنية بالبيانات المطلوبة، وبالتالي تنقية المناخ الاستثماري وتنشيطه؛

  .ى حد سواءالمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عل •

قـــد ســاهمت منتجـــات الهندســة الماليـــة في حـــل ل: تطبيقــات الهندســـة الماليـــة فـــي المصــارف الإســـلامية .3
العديـد مـن مشـاكل المصــارف الإسـلامية وعلـى رأسـها مشــكلة الاعتمـاد علـى التمويـل القصــير الأجـل، ومـن خــلال 

 .ة الإسلاميةهذا العنصر سنحاول عرض أهم المشاكل التي تطرقت إليها الهندسة المالي

إن  :دور الهندسة المالية في حل مشكلة اعتماد المصارف الإسلامية على التمويل قصـير الأجـل_ أولا
اعتمـــاد المصـــارف الإســـلامية علــــى التمويـــل قصـــير الأجــــل وبشـــكل خـــاص المرابحـــة علــــى حســـاب الصـــيغ الأخــــرى 

الفـوائض لـدى هـذه المؤسسـات، أصـبح  المتوسطة وطويلة الأجل كالمضاربة والمشاركة، ومـا صـاحب ذلـك مـن تـراكم

                                           
  .112عبد الحليم عبادة، مرجع سبق ذكره، ص ابراهيم  1
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تقريبـــا سمـــة ملازمـــة للتمويـــل الإســـلامي، وهـــو مـــا أدى إلى الإنحـــراف بمســـيرة الصـــيرفة والماليـــة الإســـلامية، ممـــا أضـــر 
يــبرز هنـــا شــكل متميــز للهندســة الماليــة لإيجـــاد حلــول كليــة مــن خــلال ابتكـــار أدوات . بالإقتصــاد الإســلامي ككــل

ومـن بـين الاقتراحـات الـتي تعتـبر هندسـة ماليـة مسـتحدثة لعـلاج مشـكلة . د جميـع الأطـرافتمويلية أو اسـتثمارية تفيـ
  1:مايلي) الاعتماد على التمويل قصير الأجل(السيولة 
 تدخل المصرف المركزي لحل مشكلة فائض السيولة لدى المصارف الإسلامية؛ •
 التمويل المتبادل بين المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية؛ •
 اون بين المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية لإنشاء المصارف الاستثمارية؛التع •
تطوير سوق مالية إسلامية وتدعيمها بمختلف الأدوات والآليات التمويلية الشرعية، ولايخفى دور السـواق  •

 المالية في تدعيم الاستثمار طويل الأجل بالمصارف؛
الأدوات والآليــات التمويليــة القصــيرو الأجــل الــتي تمكنهــا إنشـاء وتطــوير ســوق نقديــة إســلامية وتــدعيمها بــ •

 من التحكم في سيولتها الناتجة أصلا من الإفراط في استخدام أدوات التمويل قصيرة الأجل؛
 تدعيم دور رأس المال المخاطر في تطوير سوق رأس المال الإسلامي؛ •
 .تصنيف وإدارة مخاطر الاستثمار من منظور الصيرفة الإسلامية •

الإسـلامية المعاصـرة،  الماليـة الهندسـة من الأدوات المستحدثة التي تبنتها: استحداث صيغ تمويلية جديدة_ نياثا
  .ة الموصوفة في الذمة، المشاركة الجارية، الصكوك الإسلامية وغيرهاصكوك الإجار 

وهـي , سندات الإجارة هـي نـوع مبتكـر مـن السـندات الإسـلامية: سندات الإجارة الموصوفة في الذمة •
وآليتهــا أن تكــون هنــاك الخدمــة موصــوفة في الذمــة مثــل , جمــع بــين الســند كــأداة ماليــة وعقــد الإجــارة وعقــد الســلم

تتـوفر , الجامعي مثلاً بحيث يكون الوصف تفصيلاً ولا يدع مجالاً للخلاف كأن يكـون تعلـيم طالـب جـامعي التعليم
بعـد ذلـك تقـوم الجامعـة وهـي مقدمـة خدمـة , فيه شروط معينـة ويحـدد لـه مسـاق دراسـي معلـوم بزمنـه ومدتـه ووصـفه

في الجامعـة علـى أن تقـدم هـذه الخدمـة التعليم الجامعي بإصدار سندات خدمة موصوفة في الذمة تمثل تعليم طالـب 
ولحامـل هـذا السـند الحـق في الحصـول , الموصوفة في الذمة بعد عشر سنوات مثلاً، ويمثل السند حصة ساعية واحدة

إن هـذا المبتكـر يحقـق ميـزة , على الخدمـة الموصـوفة مقابـل مـا يدفعـه الآن مـن ثمـن للسـند الـذي يمثـل ملكيتـه للمنفعـة
وتحقيــق الســيولة والربحيـــة والضــمان لكافــة أطـــراف , لمــدخرات وميـــزة التخصــيص الكــفء للمـــواردالكفــاءة في تعبئــة ا

 المالية؛ الهندسة العلاقة بشكل كفؤ وهو ما دف إليه

ـــة • تتســـم بالزيـــادة والتخفـــيض المتلاحـــق في وهـــي شـــركة تقـــوم علـــى رأس مـــال متغـــير،  2:المشـــاركة الجاري
حصــص شــريك أو أكثــر في رأس المــال ممــا يغــير هيكلــة رأسمــال الشــركة لتــترجم تــدفقات المقبوضــات والمــدفوعات في 

 .الحساب الجاري للمشاركة

                                           
  .216، مرجع سبق ذكره، ص"الهندسة المالية الإسلامية بين النظرية والتطبيق"عبد الكريم قندوز،  1
، 2، العدد 18، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، مجلد "المشاركة الجارية منتج جديد للتمويل المصرفي الإسلامي"ماهر الكبيجي،  2
  .11، ص2010ردن، جوان الأ
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 وتســتند المشــاركة الجاريــة صــلاحيتها لتكــون منتجــا تمويليــا مصــرفيا إســلاميا إلى توافقهــا مــع الأحكــام الشــرعية؛
فهــي مــن جهــة تحقــق العدالــة بــين الشــركاء، ومــن جهــة أخــرى المــال لايحقــق ربحــا بذاتــه، فــالربح عائــد المــال المســتثمر 

أمــا مــن الناحيــة الاقتصــادية فــإن المشــاركة الجاريــة تضــع المصـــارف .  مقابــل تحمــل مخــاطر تقلبــه مــن حــال إلى حــال
تمثــــل البــــديل الوحيــــد المــــوازي للســــقف الإئتمــــاني الإســــلامية في وضــــع تنافســــي أفضــــل مــــع المصــــارف التقليديــــة، إذ 

بالإضـافة إلى أن المشــاركة الجاريــة . بالحسـاب الجــاري الـذي عتــبر المنــتج التمـويلي الــذي تتميــز بـه المصــارف التقليديــة
  .تمكن الشريك من تغيير حصته في رأسمال الشركة بحسب توفر السيولة لديه

  تحـت إسـم القـرض الإيجـاري التقليديـة البنـوك تطبقهـا لـتيا الصـيغة عـن كثـيرا لا يختلـف وهـو: التـأجير •
"Leasing"معينـة لمـدة للعمـلاء بإيجارهـا ويقـوم معـدات أو تجهيـزات الإسـلامي البنك يشتري العملية هذه ، وفي 

. المسـتأجر على فتكون أما صيانتها للبنك، ملكيتها بقاء مع سنوية أو سنوية نصف أو إيجار شهرية أقساط مقابل
 :ذ التأجير في المصارف الإسلامية إحدى الصورتين التاليتينويتخ

أو التـأجير التمليكـي، ويتمثــل في عقـد إيجـار مـع وعــد بـالبيع بمبلـغ رمــزي في : التـأجير المنتهـي بالتمليــك -
 . اية مدة الإيجار، وذلك بعد سداد جميع أقساط الإيجارالمتفق عليها

للموجــــودات القابلــــة للتـــأجير، وتأجيرهــــا لجهــــات أخــــرى  ويتمثــــل في شــــراء المصـــرف: التـــأجير التشــــغيلي -
لتشغيلها أو الانتفاع ا لمدة معينة وبإيجار متفق عليه، ويستخدم هـذا الأسـلوب في الموجـودات ذات القـيم المرتفعـة 

 .التي قد يعجز المستأجر عن اقتنائها، أو يلزم وقت طويل لإنتاجها مثل السفن والطائرات والمعدات الثقيلة

  : التحوط والتغطية ضد المخاطر_ لثاثا

السـلم هـو صـيغة للتمويـل مـن خـلال تقـديم نقـد حاضـر مقابـل : الشـرعي العقـد الآجـل السـلم، عقـد •
أصل موصوف مؤجل في الذمة، وهذه الصيغة تمتـاز بتقـديم التمويـل فـورا مقابـل عـوض مضـمون في ذمـة المـدين، 

ود عقــد بيــع يتفـق فيــه الطرفــان علـى التعاقــد علــى بيــع وهنـا يتشــابه عقــد السـلم مــع العقــد الآجـل مــن حيــث وجـ
 :بثمن معلوم يتأجل فيه تسليم الأصل إلى أجل معلوم؛ إلا أنه يختلف معه في عدة أمور، وهي

 أن الأصل في العقد الآجل يباع قبل قبضه على عكس عقد السلم؛ �
 م فيدفع كاملا؛أن رأس المال في العقد الآجل يقتصر على دفع نسبة منه، أما في عقد السل �
لا غـــرض للبـــائع والمشـــتري في العقـــد الآجـــل بالأصـــل، وإنمـــا غرضـــهما تحقيـــق الـــربح علـــى عكـــس عقـــد  �
  .السلم

 تمويـل الإسـلامي مـن يمكـن المصـرف حيـث التحـوط، وظيفـة لتحقيـق العقـود أنسـب مـن السـلم يعتـبر عقـد 
 المصـرف مصـلحة وتكـون الكبـيرة، المشـاريعنطـاق  و الفـردي النطـاق علـى والتجاريـة والصـناعية الزراعيـة النشاطات
 أو الحاضـر بـثمن بتسـويقها قبضـها بعـد يقـوم ثم نسـبيا رخـيص عاجـل آجلـة بسـعر مـوارد علـى الحصـول الإسـلامي
 .المؤجل
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  السـلعة قبـل مشـتري مـن بالوعـد الوفـاء عـدم مخـاطر ضـد للتحـوط يسـتخدم أن يمكـن الشـرعي العقـد الآجـل
 ضـد التحـوط يمكـن شـرائها، كمـا للسـلعة عنـد معلومـة اسـتحقاق مـدة علـى البـائع مـع الاتفـاق خـلال مـن المرابحـة
 الإمكـان، قـدر الصـكوك إصـدار عملـة التوظيـف مـع عملـة توحيـد علـى العمـل خـلال مـن الصـرف سـعر مخـاطر
 إعطائهـا أو فائـدة أخـذ بـدون مختلفـة بعمـلات متبادلـة إجـراء قـروض وكـذلك للتعامـل، المسـتقرة العمـلات واختيـار

 العمـلاء مـع الاتفـاق ويجـوز العملـة، بـنفس مرابحـة عمليـات إبـرام أو بضـائع الفرضـين وشـراء بـين الـربط عـدم ريطةش
  .1الوفاء بسعر أخرى بعملة سدادها على كالمرابحة المؤجلة العمليات الوفاء بأقساط عند

الطــرف الأول  بيــع العربــون عبــارة عــن اتفــاق بــين طــرفين علــى أن يــدفع   :2عقــد الخيــار وبيــع العربــون •
جــزءاً مـــن قيمـــة أصـــل مــا علـــى أن يـــتم تنفيـــذ الشــراء في وقـــت لاحـــق محـــدد، ) البـــائع(للطـــرف الثـــاني ) المشــتري(

بحيث إذا لم يتم الشراء يحتفظ البائع بذلك الجـزء مـن الـثمن، وبالتـالي يعـد هـذا العقـد ملزمـاً في حـق البـائع، أي 
عقــد الخيــار كــذلك   .فيمتلــك الخيــار خــلال المــدة المتفــق عليهــا أنــه لا يســتطيع أن يمتنــع عــن تنفيــذه أمــا المشــتري

. أصــل مــا خــلال فــترة محــددة، مقابــل عــلاوة تســمى ســعر الخيـــار) بيــع(الحــق في شــراء ) البــائع(يعطــي المشــتري 
ويكمــن وجــه التشــابه بــين العقــدين في إمكانيــة عــدم الالتــزام بتنفيــذ العقــد مقابــل التكلفــة الــتي تم دفعهــا ســواءا  

غــير أن عقـــد الخيـــار قـــد يكـــون للمشـــتري أو للبـــائع، في ).حالـــة الخيـــار(أو كســـعر ) بيـــع العربـــونحالـــة (ن كعربــو 
حـــين لا يوجـــد بيـــع عربـــون يكـــون فيـــه الخيـــار للبـــائع، كمـــا أن عقـــد الخيـــار يمكـــن تداولـــه، عكـــس الخيـــار في بيـــع 

 .العربون

 ـا تتمتـع الـتي المختلفـة للأصـول التوريـق عمليـات تمثـل :-التوريـق - للأصـول التصـكيك عمليـات •
 مسـتوى علـى منهـا الاسـتفادة يمكـن والـتي الأجـل، الهامـة قصـيرة الماليـة الأدوات أحـد الإسـلامية الماليـة المؤسسـات

 في عليـه المتعـارف التوريـق عـن يختلـف هنـا التصـكيك أو مثلـى، إلا أن التوريـق بصـورة والموجـودات المطلوبـات إدارة
 يمكن لدخل والمدرة السائلة الأصول غير من مجموعة أو جزء تحويل عملية بالتصكيك إذ يقصد التقليدية، الصيرفة
في  .معينـة فترة خلال الأصول هذه منافع في الشراكة على قائمة مالية أوراق إلى -المؤسسة تمتلكها التي -به  التنبؤ

 الـديون المصـرفية القائمـة عـن طريـق حين يتمثل التوريق في المصارف التقليدية في الحصـول  علـى الأمـوال اسـتنادا إلى
  .خلق أصول جديدة، بتحويل الموجودات المالية من المقرض الأصلي إلى آخرين من خلال شركات مالية

 قـد أبـرز الأخـيرين العقـدين خـلال لهـا المعتـبر والانتشـار الإسـلامية الصـيرفة عرفتـه الـذي التطـور إن: الخاتمـة
كالإيجـار المنتهـي  المسـلمين أوائـل عنـد معهـودة تكـن لم مسـتحدثة إسـلامية وعقـود تمويـل صـيغ وجـود إلى الحاجـة

فـإذا اسـتطاع الخـبراء والقـائمون علـى أمـر صـناعة الصـيرفة الإسـلامية أن . الجاريـة والمشـاركة المـوازي والسـلم بالتمليـك
تجـات والأدوات الماليـة يصمموا هندسة مالية ذات كفاءة عالية وبمهنية عاليـة، فهـذا سـيدفع نحـو تفعيـل وتنشـيط المن

                                           
 1

 سوق على المالية الأزمة أثر الإسلامية و الصكوك مخاطر لإدارة كأداة المالية الهندسة آليات" عايب،  بوخاري، وليد لحلو

 ورهانات الواقع ، الإسلامي الاقتصاد:التسييربعنوان وعلوم التجارية الاقتصادية، العلوم لمعهد الأول الدولي ، الملتقى"الإسلامية الصكوك

  .14، ص -الجزائر–المستقبل، المركز الجامعي غرداية 

، مجلة الاقتصاد الاسلامي العالمية، "إيجاد سوق أوراق مالية إسلامية كمنهج لمعالجة الأزمات المالية"، عديلة خنوسة2 
   /http://www.giem.info/article/details/ID/384/print/yes  ترونيمتوفرة  على الرابط الإلك ،2013
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الإسلامية، التي بدورها تنعكس إيجابا على صناعة الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي، وذلك من خـلال تحقيـق 
القــدر المطلــوب مــن الكفــاءة الاقتصــادية والمصــرفية المتســمة بالشــفافية المرتبطــة بمطابقتهــا للقــوانين الإســلامية، والــتي 

ن ثم إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الايارات التي تصيب المصارف التي تتعرض لتعريـة الأزمـة ينبغي أن تكون عليها، وم
  .المالية العالمية وانعكاساا السلبية

وتقـع مسـؤولية ذلـك علــى القـائمين علـى أمــر صـناعة الصـيرفة الإسـلامية والتمويــل الإسـلامي، وكـل المؤسســات 
مجلس الخدمات المالية الإسلامية والبنوك المركزية والهيئات والجمعيات التي  المالية والمصارف الإسلامية، بالإضافة إلى

تنشط في هذا اال، وذلك لأجل تفعيل دورهم المطلـوب في الاهتمـام بالرؤيـة الهندسـية الماليـة الـتي مـن شـأا إنقـاذ 
ؤسسـات ماليـة كثـيرة لمنتجـات التمويل الإسلامي من مشكلاته التي ما زال يعاني منها، في الوقت الذي تـروج فيـه م

  .تقليدية على أا إسلامية، في ظل غياب المصداقية والشفافية وعدم الكفاءة في المؤسسات المالية الإسلامية

  :يلي كما ندرجها النتائج من بمجموعة الخروج يمكن المتواضعة الدراسة هذه خلال من

باسـتمرار،  التحـديث والتطـور إلى تـدعو الـتي لامالإسـ قـيم مـن مبادئهـا الإسـلامية الماليـة الهندسـة تسـتمد .أ 
 الحنيف؛ الشرع توجيهات في إطار التمويل لمشاكل إبداعية حلول إيجاد و الأداء لحسن ضمانا
إن الصــــناعة الماليــــة الإســــلامية القائمــــة علــــى مبــــدأ الابتكــــار الــــذى ترشــــده ضــــوابط المعــــاملات الماليــــة في  .ب 

ائل لتطــوير الهندســة الماليــة الــتي تــوفر المنتجــات والأســاليب التمويليــة الــتي الاقتصــاد الإســلامي، يعــد مــن أفضــل البــد
 تحقق أعلى درجات الكفاءة التخصيصية والاستخدامية للموارد؛

ـــــة لصـــــناعة الصـــــيرفة الإســـــلامية تتـــــألف مـــــن كـــــل الكيانـــــات والجمعيـــــات  .ج  ـــــاك حاجـــــة لتأســـــيس مرجعي هن
ها ونشــرها، وفي أولهــا مجلــس الخــدمات الماليــة والإســلامية، والمؤسســات الــتي تــولي هــذه الصــناعة وقتــا وجهــدا لتســويق

 .والهيئة العمالية الإسلامية للاقتصاد والتمويل، والجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي

 :قائمة المراجع

 ،"واقـع الصـناعة المصـرفية الإسـلامية وتحـديات الانفتـاح المـالي الـدولي المعاصـر"أبو موسـى، عبـد الحميـد،  .1
 .2004صارف العربية، أكتوبر اتحاد الم
 الأزمـة أثـر الإسـلامية و الصـكوك مخـاطر لإدارة كـأداة الماليـة الهندسـة آليات" بوخاري لحلو، عايب وليد،  .2

 وعلــوم التجاريــة الاقتصــادية، العلــوم لمعهــد الأول الــدولي ، الملتقــى"الإســلامية الصــكوك ســوق علــى الماليــة
الحضـري، محســن أحمــد ، -الجزائــر–المســتقبل، المركــز الجـامعي غردايــة  واقــع ورهانـاتال ، الإسـلامي الاقتصــاد:التسـييربعنوان

 .1999، إيتراك للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، القاهرة،"البنوك الإسلامية"

ـــة إســـلامية كمـــنهج لم"، عديلـــةخنوســـة  .3 ـــةإيجـــاد ســـوق أوراق مالي مجلـــة الاقتصـــاد ، "عالجـــة الأزمـــات المالي
متــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفرة  علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط الإلكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتروني  ،2013الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي العالميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، 

http://www.giem.info/article/details/ID/384/print/yes/ 
، مجلـة الدراسـات الماليـة والمصـرفية، "-القسـم الثالـث–ل الإسـلامي عينة من الصيغ المهمة للتمويـ"ريحان بكـر،  .4

 .2010، سبتمبر3، العدد18الصادرة عن الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، الد 
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